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الشيــخ إمــام يصــدح ب ” شيــد قصــورك علــى المــزا ” في وجــه الســجّان عنــدما تــم نقلــه مــن زنزانتــه
فيغني معه باقي المساجين بأعلى ما أوتيت حناجرهم، ويبدأ صباحنا معه وهو يدندن ” طلع الصباح
كل الجمال في طلعته “، ونختتم سهرتنا المسائية على صوته وهو يغني ” يا ولدي “، ونكتب رسائلنا

الغرامية على ايقاع ” اهيم شوقاً “.

أم كلثوم تغني للجنود المصريين في الجبهة وترفع روح الفدائيين المعنوية فتغني لهم ” أصبح عندي
الان بندقيــة الى فلســطين خــدوني معكــم “، وتهتــف معهــا الجمــاهير ب “انــا الشعــب لا شيء قــد

أعجزه”.

أمثلـة أوردتهـا كي يسـتحضر القـارئ مـا كنـا نسـمعه علـى الاذاعـات المصريـة عنـدما كـانت مصر والمنطقـة
العربيــة بشكــل عــام تمــر بظــروف سياســية حالكــة، وهــذا لا يعــني ان الغنــاء المصري كــان مقتصراً علــى
المصريين، ففيروز غنّت رائعة سيد درويش ” أهو دا الي صار وادي الي كان “، ولم يكن الغناء مقتصراً
على الحرب والقتال بل جميعنا نعرف أن الحب قد غُنيّ في مصر، هو والفراق والشوق والبعد، وكلنا
نحفظ عن ظهر قلب تراتيل عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وعبدالحليم، كان ذلك الفن يتحدث
عـــن وجـــه مصر الحقيقـــي وعـــن مختلجـــات شعبهـــا ومعانـــاتهم اليوميـــة، كـــان الغنـــاء يحـــكي قصـــة
حناجرالمصريين التي أنهكها العطش في التظاهر والسعي وراء لقمة العيش، كان الغناء يحقق معناه

بأن يكون صوت الانسان المصري وشجنه يصل الى العالم على حقيقته.

أما الان، بينما كان الالاف من ابناء مصر يشتعلون – حرفيا – في ميدان رابعة العدوية، كانت اغنية
بـشرة خـير يتـم تحضيرهـا وتصويرهـا، بعيـدأ عـن الميـدان طبعـا، حيـث يظهـر الكليـب وجـه مصر البلهـاء
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الراقصة على جثث أبناءها، بابتسامات ساذجة ورقص وطبل يخيل لك منه ان مصر في أوج قوتها
وسعادتها ، وبدلاً من فيروز احتفلت نانسي عجرم بذكرى مجزرة رابعة الثانية بأغنية جديدة بعنوان ”
عالبركة ” حيث تتدلى فيها قدما مصر كفتاة بلهاء تفتح فمها للهواء وتلهو بيديها، ويستمر ماراثون
ــة بــس الفــن المنــافق بمنافســة بين المطــربين المصريين الذيــن حرصــوا علــى اظهــار وجــه مصر الغلبان
سعيدة – بطريقة ساذجة – بشقاءها وإنهاكها، ربما نستطيع التنبؤ ان السيسي سعيد جداً بهذه
ــولى ســلطته ــه ت ــاته يشعــرك ان ــة في خطاب الأغــاني، فهــو بابتســامته الســنيمائية وتعــابيره الشكسبيري
 تماماً عنه وعن انجازاته في محمد محمود والنصب التذكاري

ٍ
بديموقراطية الصناديق وأن شعبه راض

وقناة السويس الجديدة التي يحاول العالم للآن فهم الفائدة منها.

في مرحلتين من تاريخ مصر تمكن فيها العسكر من تغيير نظام الحكم، الأولى في ثورة الضباط الأحرار
 يوليو  بقيادة اللواء محمد نجيب، ومرة في الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبدالفتاح
السيسي ضد الرئيس المنُتخب محمد مرسي في  يوليو، وبلمحة خاطفة للأغاني التي غُنيّت إبان
ثـورة الضبـاط نجـد أن الموسـيقار عبـدالوهاب أنتـج تحفـة فنيّـة لحنّهـا وغنّاهـا هـو وكـانت مـن كلمـات

الأخوين الرحباني، تقول الأغنية في مطلعها : 

” طول ما أملي معايا معايا.. و فى إيديا سلاح

هافضل أجاهد و أمشي و أمشي من كفاح لكفاح

و طول ما إيديا فى إيدك أقوم و أهتف و أقول

حي حي على الفلاح” 

وفي رائعة أخرى للموسيقار ذاته يقول : 

” دقت ساعة العمل الثوري لكفاح الأحرار

تعلن زحف الوطن العربي بطريقه الجبار

والثوار هم الشعب والأحرار هم الشعب

عارفين المشوار

هى إرادة شعب إتحرر يوم تلاتة وعشرين

طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين “

أمــا عــن السّــت فقــدمت لنــا في عــام  أي إبّــان الثــورة نفســها أغنيــة ” مصر الــتي في خــاطري “،
تقول فيها : 



“مصر التى فى خاطري وفى فمي

أحبها من كل روحي ودمي

يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها

حبي لها

بني الحمي والوطن

من منكم يحبها مثلي أنا

نحبها من روحنا

يز الأكرم ونفتديها بالعز

من عمرنا وجهدنا

عيشوا كراما تحت ظل العلم

تحيا لنا عزيزة فى الأمم” 

 

نسـتطيع أن نـرى طبيعـة الفـن الـذي ينتجـه الشعـب في الثـورة الشرعيـة، يتغـنى فيـه بـالشعب وإرادتـه
وقدسية الأرض وإلتفاف أبناء مصر حول رايتها الحرةّ، ولعقد مقارنة صلبة، نورد بعض الأغاني التي
تلـت ” الثـورة ” الغـير شرعيـة بقيـادة عبـدالفتاح السـيسي في عـام  لـنرى الفـرق. أوبريـت تسـلم
ـــط، ـــاء الهاب ـــة ” مـــن المطـــربين المصريين ” الشعـــبيين ” المعـــروفين بالغن ـــه ” نخب ـــذي غنت ـــادي ال الأي
والمعروفين كذلك بالتغنيّ سابقاً بنظام المخلوع مبارك، فكأنها موجة من الرقّاصين والطبّالين تنتظر
النتيجة مهما كانت للتغنيّ بها، ففي “تسلم الأيادي” يظهر المغنوّن في الفيديو كليب وهم يتراقصون
ويصفقون كأنهم في حفلة مولد، وتم إهداء هذا الأوبريت للفريق عبدالفتاح السيسي بكلمات من
ــادة الإنقلاب ــتي بُذلــت مــن أجــل مصر لقي ــدماء ال المغــنى الشعــبي مصــطفى كامــل، ينســب فيهــا ال

وجيشه، الكلمات: 

“تسلم الايادى

سلام يا جيش بلادى

آسالو الرمل الا فى سيناء

انت مروى بدم مين



دم حنا ولا مينا

ولا دم المسلمين

ابن عمى وابن خالى

وصحبى من عشرة سنين

تسلم الايادى

سلام يا جيش بلادى

تسلم الايادى”

وبعدها أتحفنا المطرب الإماراتي حسين الجسمي بوصلة رقص بعنوان ” بشرة خير ” يُظهر فيها وجه
ــاً الشعــب المصري مصر المثــالي الأبلــه، بعيــداً عــن الفقــر والقتــل والــدماء الــتي ســفكها الســيسي داعي
للتصويت لسفّاحه، وسرعان ما يبدأ الصعيدي و”ابن اخوه البورسعيدي ” والشباب ” الاسكندراني
ــالرقص والتطبيــل لنشعــر كــم هــي مصر ســعيدة وخاليــة مــن كــل المشاكــل، ولننسى مجــزرة محمد ” ب
محمــود والنصــب التذكــاري ورابعــة العدويــة، وننسى العشوائيــات والفقــر المــدقع والأميــة الضاربــة
جذورهـا في أبنـاء الشعـب، فنرقـص مهللين وفـرحين أن مصر أخـيراً حظيـت بقائـد جـاء عـبر الصـناديق
“الشرعيــة ” وبابتسامــة صــفراء فــاقع لونهــا تسر النــاظرين تلهينــا عــن التعــاون الخــارجي المريــب مــع

الإنقلاب، وترسخ في أذهان المشاهد العربي فكرة مصر الجوزة والكيف والرقص وشا الهرم.  
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